
أســــود الأطلــــس والشعــــور بالانتمــــاء بين
يقيا أوروبا وأفر
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ترجمة: حفصة جودة

ربمــا وصــلت مســيرة أســود الأطلــس في كــأس العــالم قطــر  إلى نهايتهــا، لكــن الانتصــارات الــتي
حققوها ما زال يتردد صداها خا الملعب، فبالنسبة إلينا كشتات مغربي يعيش في أوروبا الغربية،

كانت هذه التجربة مثيرة للتغيير.

يــق يــات والاحتفــال بانتصــار الفر خلال البطولــة، اجتمــع المغربيــون مــن جميــع الأعمــار لمشاهــدة المبار
الوطني للمغرب، لقد شعرنا بفخر غير مسبوق منحنا حماسة جديدة لهويتنا المتطورة.

تاريخيا، واجه بناء الهوية في المجتمع المغربي بأوروبا الغربية تحديات عديدة، فقد شعرنا لفترة طويلة
بعدم الانتماء الحقيقي لدولنا المضيفة، ولم يكن لنا مطلقًا هوية متماسكة نظرًا إلى التنوع الكبير بين

سكاّن المغرب من أمازيغ وعرب وأفارقة.

لكـن كـأس العـالم غـيرّ ذلـك، ففـي حـديثي مـع المغاربـة الذيـن يعيشـون في أوروبـا، رأيـت كيـف ألهمتهـم
انتصارات أسود الأطلس الهائلة لاحتضان هويتهم المغربية والافتخار بها.
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لست هناك ولست هنا
تضرب كلمات الشاعر الفلسطيني العظيم محمود درويش عن النزوح والانتماء، على وتر حسّاس
لدى الشتات المغربي في أوروبا، حيث يقول: “أنا من هناك أنا من هنا، ولست هناك ولست هنا”،

هكذا يشعر الكثير منا.

هناك اليوم ما بين  إلى  ملايين مغربي وأشخاص من أصول مغربية يعيشون في أوروبا، بعضهم
جـــاء إلى دول مثـــل هولنـــدا وفرنســـا وإســـبانيا وإيطاليـــا وبلجيكـــا وألمانيـــا كعمّـــال أثنـــاء فـــترة النمـــو

الاقتصادي في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.

في منـاخ سـياسي يـرى التنـوع والهجـرة كمشكلـة بينمـا تتزايـد الإسلاموفوبيـا، شعـر المغربيـون في أوروبـا
بأنهم مختلفون، فقد شعر الكثير من الجيل الأول والثاني من المغاربة الأوروبيين بالانفصال عن البلد

الذي يعيشون فيه والبلد الذي ينحدرون منه، بمن فيهم أنا.

يعتقد الكثير من المغاربة أن جهود الاندماج تلك ستجعل مجتمعهم المضيف
يتقبّلهم، ومع ذلك إن هذا الاستيعاب اللغوي لا يغيرّ مكانتهم في المجتمع،

ويبعدهم كذلك عن مجتمعهم الأصلي.

تزايـدَ شعـوري بـالخوف مـن الإقصـاء في بلجيكـا -حيـث ولـدت- بسـبب المواجهـات الروتينيـة العنصريـة
وصعود وتطبيع الخطاب اليميني المتطرف عبر أوروبا وسط ما أسموه “أزمة المهاجرين”، وبدلاً من
إثــارة التعــاطف، ســاهمت صــور اللاجئين القــادمين عــبر البحــر المتوســط في تضخيــم وتبريــر إقصــاء

مجتمعي في أوروبا.

ومع ذلك لم يجد الكثير منا شعورًا بالانتماء إلى أرض أجداده كذلك، فعندما نزور المغرب يقولون إننا
“لسنا مغاربة حقيقيين”، يرجع جزء من ذلك إلى الضغط الذي نشعر به لاضطرارنا إلى إخفاء هويتنا

المغربية.

يقول صديقي نور الدين الذي وُلد ونشأ في إسبانيا: “أشعر بالخجل من إظهار هويتي المغربية لأن
ذلك يجعلني أقل إسبانية، ولأنني أيضًا لست مغربيا تمامًا فأنا لم أنشأ هناك”.

أخــبرني زوجــان مغربيــان يعيشــان في بلجيكــا أنهمــا يتحــدثان الفرنســية فقــط مــع أطفالهمــا، لأنهمــا
يخافـان مـن الإسـاءات العنصريـة إذا تحـدّثا معهـم باللغـة العربيـة أمـام الجميـع، وأضافـا: “إننـا ننـدم

على هذا القرار، فأطفالنا يشعرون بالانعزال عن ثقافتهم المغربية لأنهم لا يتحدثون لغة تراثهم”.

يعتقد الكثير من المغاربة أن جهود الاندماج تلك ستجعل مجتمعهم المضيف يتقبّلهم، ومع ذلك إن
هذا الاستيعاب اللغوي لا يغيرّ مكانتهم في المجتمع، ويبعدهم كذلك عن مجتمعهم الأصلي الذي لا



يفهم قرارهم بل يحكم عليهم.

التحدي الآخر الذي يواجه الشتات المغربي هو الافتقار إلى التماسك داخل المجتمع المغربي الذي تحركّه
يغية إضافة الانقسامات العرقية واللغوية والثقافية، فتقاطع الثقافة العربية مع الأفريقية مع الأماز
إلى التــاريخ يجعــل الهويــة المغربيــة معقّــدة ومرنــة في الــوقت نفســه، وكمــا أظهــر كــأس العــالم، هنــاك

كثر العناصر هيمنة وأيها يحدد الأمة. نقاشات داخل وخا المغرب حول أ

كمتخصّـصة لغويـة أبحـث حاليـا في اللغـة كعـائق أمـام الرعايـة الصـحية للمجتمـع المغـربي في بروكسـل،
حيث إنني أواجه تحديات التنوع اللغوي داخل مجتمعي، فلدينا  لغات هي العربية المغربية أو ما
يغيــة لغــة الســكان الأصــليين للمغــرب والــتي تتفــّ إلى  لهجــات: تــاريفيت يُعــرَف بالدارجــة، والأماز

وتمازيغت وتشلحيت.

ورغـم أنـني أسـتطيع التحـدث بالدارجـة والتشلحيـت، إلا أنـني أواجـه عقبـات مـع أفـراد المجتمـع الذيـن
يتحدثون لهجتيَ الأمازيغ الأُخريين فقط، يمتدّ هذا الحاجز اللغوي إلى بقية أفراد مجتمعي، فهؤلاء
يغية التي تتحدثها جماعتهم. الذين لا يتحدثون الدارجة كلغة مشتركة يتمسّكون بنفس اللهجة الأماز

من “أشبال” إلى “أسود”
التقيت رشا -التي تدرس الطب ونشأت في فرنسا- عندما كنا نشاهد عرضًا بمكان عامّ لمباراة المغرب
وكندا، ورغم أن الواحدة منّا غريبة عن الأخرى تمامًا، إلا أننا تواصلنا فورًا كمغاربة وابتهجنا واحتفلنا

معًا.



كن فخورة من قبل بكوني مغربية، ولأول مرة في أرسلت رشا رسالة لاحقًا تقول فيها: “أعتقد أنني لم أ
حيــاتي أرى تمثيلاً جيــدًا للمغــرب: هتافــات المشجعين وملابســهم التقليديــة وقيــم احــترام الوالــدَين،

خاصة الأمهات، والحفاظ على صلاتنا سواء فزنا أو خسرنا”.

بالنسبة إلى الكثير منّا، كانت تغطية انتصارات الفريق المغربي هي أول شيء إيجابي نراه عن المغاربة،
ورغم تصاعد التوترات مع الشرطة في عدد من المدن الأوروبية والتي غطّت على بعض الاحتفالات، إلا

أن وسائل الإعلام الدولية احتضنت المشجعين المغاربة وفريقهم.

أثــارت منشــورات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ومقــالات مــدح اللاعــبين المغاربــة ومشجعيهــم عرضًــا
مغاربيا لم أشهده من قبل في أوروبا، لقد فتحت الباب أمام أفراد مجتمعي لإظهار فخرهم بثقافتهم

المغربية في الشوا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت تجربة للشعور بالتمثيل والقبول وليس الاختلاف، في أثناء المباراة بين بلجيكا والمغرب أخبرتني
نورا -محاسبة ومواطنة بلجيكية- أنها تشجّع المغرب بكل فخر لأن الفريق المغربي “يشبهنا”.

إن رؤيــة أنفســنا ممثلين في المراحــل النهائيــة لكــأس العــالم، ذلــك المكــان الــذي بــدا أنــه مــن المســتحيل
الوصول إليه، قد منح الأجيال القادمة من المغاربة في الشتات الشجاعة للحلم بأحلام عظيمة.

كيد على تمثيل الفريق للمغرب ولأفريقيا عزّز الركراكي من هويتنا المتقاطعة بالتأ
ا على التنوع الثقافي المغربي الذي لا يمكن اختزاله كيدًا هام أيضًا، كان ذلك تأ

بالجزء العربي من هويته فقط.

أصـبح آدم ذو الــ  سـنوات، والـذي وُلـد ونشـأ في فرنسـا لأبـوين مغـربيين، مهووسًـا بأسـود الأطلـس
منذ رأى أخبارهم تتصدر الصفحات الأولى من الصحف الفرنسية، كما يقول والداه إنه كان يرتدي
يــاش لاعبــه المفضــل لأنــه “وُلــد في أوروبــا” يــات، وقرر أن حكيــم ز قميــص المغــرب في المدرســة أيــام المبار

أيضًا.

يقول والداه إنها المرة الأولى التي يبدي فيها اهتمامًا بتراثه المغربي، قضى آدم ساعات يحفظ النشيد
الوطني المغربي، وشعر بالفخر والاتصال بالمغرب بطريقة لم يشعر بها من قبل.

وبالإضافة إلى الشعور بالفخر بهويتنا المغربية، فقد وحّدونا أسود الأطلس أيضًا، لقد أظهروا لنا أن
كثر مــن نصــف المنتخــب المغــربي وُلــدوا في أوروبــا ولهــم نفــس التنــوع الاختلاف قــوة وليــس عقبــة، فــأ

الثقافي واللغوي تمامًا كمجتمعاتنا.

بينمــا تُــرى اللغــة الوطنيــة كعلامــة أساســية للهويــة وأســاس التماســك لمعظــم الفــرق الوطنيــة، إلا أن
فريق المغرب كشف عن أن هذا التماسك يتجاوز اللغة ويمكن بناؤه بالإخلاص والفخر، لقد ألهمنا
قتــال اللاعــبين المغاربــة حــتى آخــر دقيقــة لتحقيــق النجــاح لبلادهــم وتجســيد جميــع أطيــاف الثقافــة



المغربيـة “تمغربيـة”، للفخـر بأنفسـنا ولنقـول إننـا مغاربـة بغـضّ النظـر عـن مكـان ميلادنـا أو اللغـة الـتي
نتحدث بها.

عنــدما سُــئل مــدربّ المغــرب، وليــد الركــراكي، عــن تمثيــل العــالم العــربي في كــأس العــالم، عــزّز الركــراكي مــن
ـا علـى كيـدًا هام يـق للمغـرب ولأفريقيـا أيضًـا، كـان ذلـك تأ كيـد علـى تمثيـل الفر هويتنـا المتقاطعـة بالتأ

التنوع الثقافي المغربي الذي لا يمكن اختزاله بالجزء العربي من هويته فقط.

لقد ذكرّنا أسود الأطلس بأن المغربية تشمل التنوع اللغوي والثقافي، لقد منحونا الأمل بأننا نستطيع
تعريــف أنفســنا كمغاربــة وأوروبيين، وأننــا لســنا بحاجــة لأن نتخلــى عــن واحــدة مــن أجــل الأخــرى،

بسببهم أصبحنا نجرؤ على الحلم بأن تقبل أوروبا التعددية الثقافية وتحتضنها أيضًا.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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